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يعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة وشائكة تعددت أسبابها وتنوعت القوى المسؤولة عنها، غير أن
هـذه الأزمـة بـدأت تضغـط بشكـل كـبير علـى اللبنـانيين في ظـل عجـز في الموازنـة العامـة للدولـة تخطـى
الـــ مليــار دولار، وبطالــة آخــذة بالازديــاد، ونمــو آخــذ بــالتراجع، وفســاد مســتشري ومتغلغــل في كــل
يــة وغيرهــا، ومحاصــصة مســتحكمة ومتحكمــة بكــل شيء، وتعبئــة مفاصــل البلــد السياســية والإدار
متبادلة بين المكونات، ومحاولات تخوين من ناحية وتخويف من ناحية ثانية، وشك من ناحية ثالثة،

إلى كل ما من شأنه أن “يزيد الطين بلة” كما يقولون.

غـير أن مـا بلغتـه الأمـور والأحـوال خلال الأسـابيع والأيـام الأخـيرة بـدا وكـأن شبـح الجـوع والحـرب بـدآ
يطلان برأسيهما على لبنان في ظل ضعف الموارد من ناحية، وعجز اقتصادي من ناحية أخرى، وأزمة
كــثر مــن طــرف لاســتغلال الساحــة صــحية بفعــل كورونــا مــن ناحيــة ثالثــة، ومحــاولات خارجيــة مــن أ
اللبنانيــــة وتحويلهــــا إلى ساحــــة مواجهــــة وتصــــفية حسابــــات بين أطــــراف متصارعــــة ومتنافســــة

خارجيًا وداخليًا.

https://www.noonpost.com/37449/


تراجع الليرة مقابل العملات الأجنبية
فعلــى الرغــم مــن كــل الإجــراءات الــتي اتخذتهــا الحكومــة اللبنانيــة ممثلــة بــالمصرف المركــزي مــن ناحيــة
والأجهـزة الأمنيـة والقضائيـة مـن ناحيـة ثانيـة، والمؤسـسات الاقتصاديـة مـن ناحيـة ثالثـة، فـإن اللـيرة
اللبنانية لم تصمد أمام العملات الأخرى، وسجلت تراجعًا، بل انهيارًا كبيرًا أمام الدولار الأمريكي وبقية

العملات، وبات في لبنان أربعة أو خمسة أسعار لصرف الليرة في مقابل العملات الأجنبية.

فهنـــاك الســـعر الرســـمي الـــذي مـــا زال مصرف لبنـــان يصـــدره وهـــو  لـــيرةً لبنانيـــةً لكـــل دولار
أمريكي، لكــن هــذا الســعر غــير معمــول بــه إلا في شحــن بطاقــات الخــط الهــاتفي المســبقة الــدفع، وفي
بعض التعاملات الأخرى المشابهة، وهي محصورة جدًا، وهناك منصة الصرف التي حددها مصرف
يــدون الســحب مــن مــدخراتهم لبنــان للمصــارف لصرف أمــوال المــدخرين بــالليرة اللبنانيــة عنــدما ير

ية، وهي منصة حددت سعر الصرف بـ آلاف ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي. الدولار

وهناك قيمة التحويلات الخارجية التي تُرسل من الخا عبر المصارف أو عبر شركات نقل الأموال،
يبًا، وهي معمول بها في هذا الإطار، وهناك هي منصة حددت سعر الصرف بـ آلاف و ليرة تقر
ية أو ما يُطلق عليها في بيروت السوق السوداء، وعملية الصرف فيها تختلف من يوم السوق المواز
 في

ًآلاف لــيرة لكــل دولار أمريكي، وهــي الــتي تُعتمــد حــالا  لآخــر، بحيــث بلغــت في بعــض الأحيــان
الأســواق عنــد تســعير الســلع وبيعهــا بــالليرة اللبنانيــة للزبــائن، خاصــة أن لبنــان يُعــد دولــة مســتوردة
لأغلب الحاجيات الأساسية والكمالية بالدولار، وبالتالي فإن الأسواق اللبنانية شهدت ارتفاعًا جنونيًا
للأسعار ما جعل المواطنين يقعون فريسة هذا التدهور المريع الذي تزامن مع أزمات أخرى منها تراجع
نســبة التغذيــة بالتيــار الكهربــائي وازديــاد ساعــات “التقنين” بســبب النقــص في مــادة “الفيــول” الــتي

تستخدم في إنتاج الكهرباء.

يا، وهذا ما رفع وكذلك تراجع كمية المازوت في الأسواق اللبنانية بسبب تهريبه بكميات كبيرة إلى سور
سعر الصفيحة إلى قرابة الـ ألف ليرة في حين أن سعرها الطبيعي كان قرابة الـ آلاف ليرة، وهذا
بدوره أثر على مولدات الكهرباء الخاصة التي تشكل بديلاً لكهرباء الدولة بالنسبة للمواطنين، ما زاد

من نسبة إنفاق اللبنانيين من أموالهم، وبالتالي زاد من حجم الأزمة والمعاناة.

الضغوط والإصلاحات
تُجـري الحكومـة اللبنانيـة عـبر وفـد رسـمي، منـذ قرابـة الشهـر، مفاوضـات مبـاشرة مـع صـندوق النقـد
الدولي، وتتركز المفاوضات على استحصال لبنان على تمويل من الصندوق لرفد الدورة الاقتصادية
والتخفيف من آثار فقدان الدولار من الأسواق اللبنانية، غير أن هذه المفاوضات ما زالت متعثرة لأكثر

من سبب. 

https://www.youtube.com/watch?v=kXZVuVFwqd8


تحاول الحكومة “المراوغة” في مفاوضاتها مع الصندوق، وتعمل على كسب
الوقت، وتحاول أن تتهرب من العقوبات والضغوط الاقتصادية

فمــن ناحيــة يطــالب الصــندوق الحكومــة اللبنانيــة بــإجراءات وإصلاحــات جديــة وحقيقيــة في الإدارة
وعلـى مسـتوى القـوانين، ويركـز بشكـل أسـاسي علـى مسـألة الإصلاح في ملـف الكهربـاء الـذي يشكـل
أحد أبرز أبواب الهدر والفساد في البلد، فضلاً عن موضوع التهريب عبر الحدود أو التهرب الضريبي
لمؤسسات وأحزاب وأفراد وغيرهم، ويعتبر الصندوق أن تنفيذ هذه الإصلاحات هو البوابة للحصول

على التمويل المطلوب.

وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذه الشروط هي الوحيدة المطروحة من الصندوق، وأن غايتها الإصلاح
الحقيقي، غير أن التدقيق والتمحيص يجعل المرء يكتشف أن هذه الشروط تخفي خلفها مجموعة
أخرى من الشروط التي لم يتم الإفصاح عنها رسميًا، ومنها مسألة الحدود البرية والبحرية مع كيان
الاحتلال الإسرائيلي وما يستتبع ذلك من ملف النفط والغاز في شرق المتوسط، وهناك مسألة صفقة
القرن، وما يتصل بها من تخلي اللاجئين الفلسطينيين عن حق العودة، وهناك النظام السياسي

اللبناني بشكل عام والمطلوب أن يكون تابعًا وغير مستقل. 

ومــــن جهتهــــا تحــــاول الحكومــــة “المراوغــــة” في مفاوضاتهــــا مــــع الصــــندوق وتعمل علــــى كســــب
الوقت وتحــاول أن تتهــرب مــن العقوبــات والضغــوط الاقتصاديــة الــتي زادتها تــداعيات قــانون قيصر
الذي يستهدف النظام السوري، كما أن خضوع الحكومة لإرادة القوى السياسية من ناحية، ومنطق
المحاصــصة مــن ناحيــة ثانيــة، أفقــدها عنصر الثقــة الــتي تحتــاجه في مفاوضاتهــا مــع صــندوق النقــد،
وبالتالي قلل من فرص إيجاد الحلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أمامها، ووضع

لبنان أمام تحديات جديدة وكبيرة من غير السهل مواجهتها أو الخروج منها. 

احتمالية الحرب
أمـام مشهـد الضغـوط الاقتصاديـة والعقوبات وأمـام فشـل الحكومـة في إيجـاد البـدائل وأمام شعـور
“حزب الله” وحلفائه بأن ما يجري عبارة عن حرب اقتصادية تطالهم وتعمل على تجويعهم بهدف
ن سلاحهم، وقد أشار إلى ذلك أمين عام الحزب، حسن نصر الله في كلمة متلفزة له قبل أيام، فإن

الأمور قد تذهب فعلاً إلى مواجهة محدودة أو مفتوحة في الأسابيع أو الشهور المقبلة. 

هناك قلق في لبنان اليوم من شبح الجوع الذي يلوح بالآفاق جراء الأزمة
الاقتصادية وشبح الحرب التي قد تقع في أي لحظة



فقــد أعلــن نصر الله بشكــل صريــح أنــه يمتلــك معادلــة تمنــع تجويــع البيئــة الحاضنــة لحزبــه، وكذلــك
تجويع اللبنانيين، غير أنه لم يكشف هذه المعادلة التي سرعان ما تبين أنها قد تكون فتح جبهة حرب
مــع الاحتلال الإسرائيلي مــن خلال الحــدود الجنوبيــة للبنــان مــع فلســطين المحتلــة، وقــد نــشر الإعلام
الحـــربي للحـــزب فيـــديو مـــن  ثانيـــة تضمـــن مشاهـــد وخرائـــط لمواقـــع إسرائيليـــة حساســـة داخـــل
فلســطين المحتلــة، ومشاهــد أخــرى لصــواريخ قــد تكــون دقيقــة الأهــداف، فضلاً عــن تهديــد صريــح

بصوت نصر الله بالحرب. 

غــــير أن الضابــــط لعــــدم حصــــول هــــذه المواجهــــة، أو أن تكــــون محــــدودة، هــــو إمكانيــــة كــــل مــــن
الطرفين الوصــول إلى قناعــة بــضرورة التوصــل إلى تسويــة أو تفاهمــات بحــدود معقولــة لكــل منهمــا
تضمــن مصالــح الطــرفين، وذلــك عــبر وســيط، وليــس بشكــل مبــاشر كمــا يظــن البعــض، وقــد يكــون
الوصــول إلى تلــك التفاهمــات أيضًــا مــن خلال حــرب محــدودة تخــ الأطــراف كلهــا منتصرة فيهــا،

ولكنها تغير بعض المعادلات المطلوبة. 

أمام كل ذلك هناك قلق في لبنان اليوم من شبح الجوع الذي يلوح بالآفاق جراء الأزمة الاقتصادية
وشبح الحرب التي قد تقع في أي لحظة، وبين هذا الشبح وذاك ينتظر اللبنانيون الف بعد أن كانوا

يحلمون بالثورة التي انتظروا أن تكون هي الخلاص. 
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